
 منذ مدّة، تشــــن وسائل الإعلام التركية، 
وبشــــكل خاص تلــــك الموجّهة إلــــى القارئ 
العربــــي، حملــــة تجميــــل لافتــــة للتاريــــخ 
الأجداد  انتصارات  تســــتحضر  العثماني؛ 
وتمجّــــد التاريــــخ المشــــترك بــــين البــــاب 
العالي والإيّالات الســــابقة، وتندّد بـ“حقبة 
المســــتعمرين والقتلة والظلَمــــة“، على حد 
تعبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الذي كتب مغرّدا على حســــابه على تويتر 
”أمّتنــــا بداية قضــــت على الظلــــم وأقامت 
العدل في المدن التي فتحتها.. كما أن الأمة 
التركية هي أحد الشــــعوب النادرة التي لم 

تكن لها وصمة استعمارية في ماضيها“.
إلـــى وقـــت قريـــب كانـــت مثـــل هذه 
التصريحـــات تشـــدّ إليهـــا ســـمع قاعدة 
عريضة مـــن جمهور عربـــي تداخل عنده، 
في لحظة مـــا، الواقع بالخيـــال، واختلط 
عليـــه الأمر حتى صدّق حقّا أن تركيا التي 
افتتن بهـــا منذ عرضت قناة ”أم.بي.ســـي 
سنة 2005، هي  مسلســـل ”نور ومهند“   “4
تركيـــا الواقع؛ وأن الســـلطانين ســـليمان 
وأرطغرل وغيرهما من الســـلاطين والقادة 

العثمانيين ملائكة منزّهون.

تطلّـــع ذلـــك الجمهـــور بحمـــاس إلى 
الروايـــة التركيـــة عـــن العصـــر الذهبـــي 
للخلافـــة العثمانيـــة. وأضفـــى هالة على 
التوجهات التي يتبناها أردوغان لإرســـاء 
حكـــم العثمانيين الجدد دون أن ينتبه إلى 
أن الرئيـــس التركـــي يلعب بعقـــارب ذلك 
التاريخ، ويصطاد في مياه شـــعوب عربية 
راكدة محدودة الثقافة التاريخية وتعوّدت 

على استهلاك ما يصدّر إليها.
ومع التغييرات التي شـــهدتها المنطقة 
ســـنة 2011، اعتقـــد الرئيـــس التركـــي أن 
الوقت مناسب ليحوّل البطولات العثمانية 
التلفزيونيـــة إلى دراما واقعية مباشـــرة، 
ولكـــن دون دبلجـــة هـــذه المـــرة. وتطلـــع 
أردوغـــان إلى إعادة أمجـــاد الباب العالي 
وإبـــراز فتـــرة حكمـــه علـــى أنّهـــا امتداد 
للخلافة العثمانية ذات الانتصارات. لكن، 
ما حصده هو محاكمة للتاريخ العثماني.

قراءات متعددة للتاريخ

تطور الأمر إلى سجال بين فريق يعتبر 
العثمانيين ”مســـتعمرين وقـــوة خارجية 
غازيـــة“ وفريق مـــوالٍ متعصـــب يرى في 
التوســـع العثماني ”فتحا مبينا“، ويعتبر 
أن كل مـــا يقال عكـــس روايتـــه ”مؤامرة 
الإســـلامية  والأمة  الإســـلام  تســـتهدف 
بأسرها“. لكن، وفيما اقتصر أمر الفريق 
الأول علـــى بعـــض المثقفـــين ونشـــطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، تحول 
الأمـــر عنـــد الفريق الثانـــي إلى خطاب 

سياسي رسمي.
قـــراءة  يمكـــن  لا  الحـــالات،  كل  فـــي 
تاريـــخ الدولة العثمانية من زاوية واحدة. 
وفي نفـــس الوقت لا يمكن نفـــي ما حقّقه 
الســـلاطين العثمانيون لمجـــرد الاختلاف 
في التوجهات والأيديولوجيات. وسيكون 
من المثير للســـخرية الرد علـــى ”ملائكية“ 
العثمانيين بإنـــكار أنهم حققوا على مدى 
قرون أمجادا. وأثّروا في ثقافات شـــعوب 
الدول التي كانت ضمن خارطة ســـيطرتهم 

الممتدة على قارات العالم وتأثروا بها.
الإنكار يقوّي نظريـــة المؤامرة ويذكي 
خطـــاب المظلوميـــة، لكـــن الحجـــة تقارع 
بالحجـــة. والتاريـــخ يكتبـــه المنتصرون، 
وأيضـــا يكتبه مؤرخـــون وشـــهود عيان 
بعضهم ساهم في تحديد تفاصيله. من هنا 

تستمد كتب مثل كتاب الإتحاف للتونسي 
أحمد ابن أبي الضياف أهمّيتها.

فمن التاريخ تتســـلح الراوية التركية 
بقـــوة حجتهـــا، ومنـــه أيضا يمكـــن الرد 
بالحجة المضادة علـــى أن ”نظام الرفاهية 
القائـــم علـــى الدمـــاء والدمـــوع والألـــم 
واســـتغلال بقية العالـــم“، الـــذي ينتقده 
الرئيـــس التركي اليـــوم اتبعه في الماضي 
أجـــداده الذيـــن قـــال عنهـــم  إنهـــم ”لـــم 
يتصرفوا أبـــدا بعقليـــة إمبريالية في أي 

فترة من التاريخ“.
بالشـــهادات  العربية  المكتبـــة  وتزخر 
والمؤلفـــات والوثائـــق التي تـــؤرخ لعهد 
الإمبراطوريـــة العثمانية وتحـــدّد طبيعة 
علاقـــة البـــاب العالي بالـــدول التي كانت 
تخضـــع لســـيطرته، والسياســـات التـــي 
تميزها ومدى استفادة كل طرف من الآخر. 
من بين هذه الشـــهادات نتوقف عند كتاب 
”إتحاف أهل الزمـــان بأخبار ملوك تونس 
وعهـــد الأمان“ لرجل الدولـــة والإصلاحي 
التونســـي أحمد ابن أبي الضياف (1803-

.(1874
هذا الكتاب شأنه شـــأن التاريخ الذي 
يدوّنـــه غـــاب في زحـــام التطـــورات التي 
شـــهدتها تونس مـــع تراجع قـــوة الدولة 
العثمانيـــة ودخـــول مرحلـــة الاســـتعمار 
ثـــم  الفرنســـي  المحتـــل  ضـــد  والحـــرب 
التغييـــرات الحاصلة فـــي عقلية المجتمع 
والنخبة السياسية والثقافية مع بناء دولة 
الاســـتقلال. لكنه، يحضر اليوم كشـــهادة 
هامة تحقق التـــوازن في مواجهة الرواية 
التركيـــة حـــول ”ملائكيـــة“ الإمبراطورية 
العثمانيـــة وفي الرد علـــى روايات كثيرة 

ومغالطات في علاقة بتاريخ تونس.
الكتاب موســـوعي ويغطـــي تفاصيل 
كثيـــرة وأحداثا مختلفة شـــهدتها تونس 
منذ الفتح الإســـلامي وصـــولا إلى أواخر 
القـــرن التاســـع عشـــر. وبين ثنايـــا هذه 
التفاصيل نتوقف عند علاقة الباب العالي 
بالإيالة التونسية بشكل رئيسي، في علاقة 
بمـــا تثيره تصريحـــات الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان من جدل حول تاريخ  

الإمبراطورية العثمانية.

تونس العثمانية

يقول المؤرخ التونسي أحمد الطويلي 
عن كتـــاب الإتحـــاف في مقدمة النســـخة 
الصادرة عن الدار التونسية للنشر ”يمكن 
اعتبـــار الكتاب موســـوعة تـــؤرخ للحياة 
والسياســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والأدبيـــة والدينية في تونـــس، وهو يقدم 
معلومـــات ثمينـــة عـــن الإدارة والنظـــام 
القضائي والعســـكري وتركيبـــة المجتمع 

التونسي إذّاك، وعن الطبقة الحاكمة“.
ثمانيـــة  مـــن  الإتحـــاف  ويتكـــون 
أبـــواب، منهمـــا المقدمة والخاتمـــة. وكل 

بـــاب مخصص لأحـــد البايـــات. ويتوقف 
سياســـته  عـــن  متحدثـــا  بـــاي  كل  عنـــد 
وخصالـــه وعهـــده. ومـــا شـــهدته البلاد 
مـــن أحداث، فـــي ذلـــك العهـــد وتأثيرات 
العلاقـــة بـــين تونـــس وإســـطنبول على 
ذلك الحـــدث. ويأتي المـــؤرخ على علاقات 
تونس بفرنســـا وبقية الدولـــة الأوروبية، 
وتداعياتـــه  للجزائـــر  فرنســـا  واحتـــلال 
علـــى البـــلاد، ويركـــز بشـــكل كبيـــر على 
الدبلوماسية التونسية التي كانت نشيطة 

ومتفرعة.
ويعتبــــر الإتحــــاف واحــــدا مــــن أهمّ 
المصادر فــــي تاريخ تونــــس العثمانية – 

الحسينية. ويمكن القول 
إن ســــبب اختياره كمرجع 

مأتاه  المضــــادة  الحجة  لدعم 
مــــن أن ابن أبي الضياف 

كان مطّلعــــا علــــى أدق 
تفاصيل الحكم وطبيعة 

العلاقة التي ميّزت الإيالة 
التونســــية بالدولة العليّة 
بحكم وظيفتــــه وقربه من 

العديد من البايات.
كما يستمدّ، الإتحاف، 

الـــذي تقول المراجع إن ابن 
أبـــي الضياف بـــدأ تأليفه في ســـنة 1862 
وفرغ منه في ســـنة 1872، موضوعيته من 
كون كاتبه ذكر الســـلبيات كما الإيجابيات 
في سياق سرده لوقائع وأحداث من تاريخ 
تونس، التي كانت تعتبر من الإيالات ذات 
الامتياز، أي الـــدول والممالك التي تعترف 
بالحمايـــة والســـيادة العثمانيـــة وتدفع 
الضرائب للدولة العليّة وترســـل جنودها 
للمشاركة في حروبها (حرب القرم وحرب 
موســـكو)، لكنهـــا كانت تتمتـــع بنوع من 

الحكم الذاتي.
والأهم أن ابن أبـــي الضياف يعترف 
بـ“التفويـــض المؤســـس علـــى الطاعـــة 
والانخراط في سلك الممالك العثمانية“، 
ما يعنـــي أن نقده للضيم الذي تتعرض 
لـــه تونـــس من  البـــاب العالي بســـبب 
الضرائـــب وتحريض الجاريـــن الليبي 
والجزائـــري لتبقـــى تونس فـــي حاجة 
دائمـــة إلى حماية إســـطنبول، هو ســـرد 
لواقـــع معيش متجرد مـــن أيّ توجه معاد 
أو خـــلاف أيديولوجي، بل مـــرده إعجاب 
الكاتـــب بالنهضـــة الفرنســـية واحتـــرام 
الملـــك لويـــس فيليـــب لرعيته وحماســـه 
للأفـــكار الليبراليـــة وإيمانه بـــأن الحكم 
الملكـــي الدســـتوري أفضـــل نظـــام لحكم 
تونـــس وضمـــان اســـتقرارها وحتـــى لا 
ينتفـــض أهلهـــا فتخرج عن طـــوع الباب 

العالي.
يقـــول ابـــن أبـــي الضياف فـــي باب 
علاقـــة تونـــس بالدولـــة العثمانيـــة (في 
الجزء الســـادس من الكتاب) ”هذه المملكة 
التونســـية تقـــر (..) للســـلطان العثماني 
بالطاعـــة. لأن الدولـــة العثمانية هي التي 

أنقذتها وأبقت بها كلمة الإسلام.. فلا جرم 
أنهـــا من جملـــة ممالك الدولـــة العثمانية 

المرسومة في الطبع الجغرافي“.

عواقب الفرقة

جاء في رســـالة بعثها أحمد باشا باي 
مع الشيخ إبراهيم الرياحي إلى الأستانة، 
وقـــد كتبهـــا أحمـــد ابـــن أبـــي الضياف 
”..والمأمـــول مـــن تلـــك المهمة النظـــر لهذا 
القطر بعـــين الرحمة وهذا المال في خزائن 
الدولة لا يزيد، وثقله على هذا القطر شديد، 
فارحـــم أيها المولى ضراعتنا ولا تفرق بما 

لا نطيق جماعتنا“.
الضياف  أبي  ابن  وكتب 
في رسالة أخرى ”..وقد وقع 
من الدولـــة العلية أدام 
وبســـط  ظلها  علينا  الله 
فضلها طلـــب مقدار معينّ 
مـــن المال في كل ســـنة، فارتاع 
أهلها (تونس) لســـماع ذلك، إذ 
هو تكليـــف بما لا يطاق، وذريعة 
لتفرّقهم فـــي الآفاق يخرجون من 
أهلهم  معيشـــة  ابتغاء  أوطانهـــم 
وولدانهـــم.. وإذا دفعنا هذا القدر 
مما يؤخذ منهم كل عام، فهو المؤذن 

لهذه الإيالة بالانصرام“.
ورغـــم أن تونـــس كانـــت تتمتع بحكم 
ذاتـــي إلا أن الباب العالـــي كان يصرّ على 
التدخـــل في شـــؤون البـــلاد، فـــلا يكتفي 
ســـلاطينه بفـــرض الضرائب بـــل يهدّدون 
أيضـــا بتغييـــر الخرائـــط، مـــن ذلـــك أن 
الســـلطان محمود خـــان كان ينوي إلحاق 
تونس بطرابلـــس. وحاول تحقيق ذلك من 
خلال دعم الانكشاري العثماني علي برغل 
الذي اســـتولى على الحكم فـــي طرابلس، 
مطيحـــا بعلـــي القرمانلي، الـــذي لجأ إلى 
تونس واستضافه الباي حمودة باشا مع 

عائلته.
وعن ذلك كتـــب ابن أبي الضياف ”ولما 
طلب (أحمـــد باي) من الدولـــة العليّة لقب 
مشـــير، انتهز وزراء الدولة العلية الفرصة 
لإلحـــاق تونـــس بطرابلـــس، فتكلموا مع 
رسوله بما حاصله: إن الواجب جمع كلمة 
الإسلام على سنن واحد بأن يكون صنجق 
(رايـــة) تونس مثل صنجـــق الدولة العليّة 
في لونه وشـــكله، وأن تدفع تونس في كل 

عام مقدارا معيّنا من المال“.
أبلـــغ مصطفـــى البهلـــوان أحمد باي 
مضمون رســـالة إســـطنبول، التي ”مازلت 
تســـتعمل معه أوجه السياسة، بالترغيب 
في جمـــع شـــمل الإســـلام، والترهيب في 
عواقب الفرقة“، في سياسة يسمع صداها 

اليوم كثيرا.
علـــى  حريصـــا  بـــاي  أحمـــد  وكان 
التونســـي،  الســـيادي  القـــرار  اســـتقلال 
العليّـــة  الدولـــة  كاتـــب  مـــن  ”أول  وهـــو 
باللســـان العربي“ حيث كانت المراســـلات 

من قبـــل باللغـــة التركية. وأقـــام علاقات 
دبلوماســـية واتفاقـــات ومعاهـــدات مـــع 
والنمســـا  وبريطانيا  وفرنســـا  إســـبانيا 
وبلجيكا وغيرها بشـــكل مستقل عن الباب 

العالي.
في تلك الفترة، بدأت السلطة العثمانية 
تفقد سيطرتها المطلقة على المتوسط   مقابل 
تنامـــي القـــوة الأوروبية، مثـــل بريطانيا 
وتمددها أساسا في شبه الجزيرة الهندية، 
وفرنســـا التي كانت ســـيطرت على الإيالة 
الجزائريـــة (1830) وبدأت تفرض وجودها 
في أفريقيا. وفي الجزيرة العربية، كما بدأ 
صيت الوهابية يعلو مشكلا منافسا مقلقا.

طاعة السلطان

في مواجهة ذلك، ركّزت إســـطنبول في 
تلـــك الفترة على تصديـــر الخطابات التي 
تحـــث على ضـــرورة التضامن الإســـلامي 
وتنفيـــذ الإصلاحات الخيريـــة التي أقرّها 
السلطان. لكن أحمد باي رفض تطبيق تلك 

الإصلاحات.
توترت العلاقة بين تونس وإسطنبول. 
وخشـــي أحمد باي غضب البـــاب العالي، 
خاصة بعد أن أشار عليه الوزير مصطفى 
آغـــا بالبحث عن ســـند، قائلا ”يجب علينا 
أن نفكـــر في دولة قوية ندخـــل تحتها إذا 
خرجنا علـــى طاعة الســـلطان وحمايته“، 
وكانـــت فرنســـا في ذلـــك الوقـــت تتصيد 
الفرصـــة بعـــد أن وضعـــت يدهـــا علـــى 

الجزائر.
لـــم يكن ابن أبي الضياف مقتنعا بتلك 
النصيحـــة، وكتـــب معبّرا عـــن رأيه قائلا 
”فتح له قنصل الفرنســـيس أبواب المطامع 
وخيّل له مهاوي الضرر والهلاك في موالاة 
الدولـــة العليّة، وأطمعه بأن دولة فرنســـا 
تحميه بعســـاكرها وقواتها.. ووصفه بأنه 
مســـتقل في هذه المملكـــة، إلى غير ذلك من 

الغرور“.
الفرنســـية  بالنهضة  إعجابـــه  فرغـــم 
زيارتـــه  خـــلال  شـــهده  بمـــا  وانبهـــاره 
إلـــى باريـــس، إلا أن ابـــن أبـــي الضياف 
باســـتقلالية  المســـاس  يرفـــض  كان 
والموقـــف  التونســـي،  الســـيادي  القـــرار 
ذاتـــه يتخـــذه من علاقـــة تونـــس بالباب 
العثمانـــي  للســـلطان  فالـــولاء  العالـــي، 
لا يعنـــي الخضـــوع التـــام والتخلـــي عن 

السيادة.
وضمّـــن ابـــن أبـــي الضيـــاف أفكاره 
هذه بشـــكل واضح في مقدمة ”الإتحاف“. 
وقد تكون هذه الأفكار الوطنية المتمســـكة 
بالهوية التونســـية والوعي بالانتماء إلى 
مجتمع وطني من أسباب ”بقاء هذا الكتاب 
مخطوطا طوال عهد الحماية الفرنســـية“، 
وفـــق وزيـــر الثقافة التونســـية الأســـبق 
عبدالعزيـــز بـــن عاشـــور، الـــذي يضيف 
في مقالـــة له حول الكتاب نشـــرتها مجلة 
”ليدرز“ في نســـختها الفرنسية ”الإتحاف 

في الحقيقة أكثر مـــن مؤلف تاريخي ثري 
بالمعلومات الثمينة وأكثر من تأملات حول 
الســـلطة. وتونس ممتنة لمؤلفه أحمد ابن 

أبي الضياف“.
الكثيـــر مـــن تفاصيل كتـــاب الإتحاف 
يمكـــن إســـقاطها على مـــا يحـــدث اليوم، 
ومقاربتهـــا في ســـياق السياســـة التركية 
الراهنـــة وأبعادها الاســـتراتيجية، والتي 
نجد صداها في تونس مع دعم الإسلاميين 
ومســـاعي التغلغـــل تجاريـــا واجتماعيا 
وثقافيـــا، وأيضـــا فـــي ليبيـــا مـــن خلال 
استدامة حالة الانقسام. اليوم الحرب بين 
الغرب والشرق نجد لها صدى في الماضي 
فـــي الخلاف بين آل قرمنلي حاكم طرابلس 
وعلي برغل المتمرد الذي حاول الاســـتيلاء 

على المدينة.

وعن ذلـــك كتب ابن أبي الضياف ”لجأ 
علي باشا إلى تونس طلبا للملجأ والدعم، 
فيما أتـــى علي برغل القســـطنطينية على 
عهد السلطان سليم خان، فتوسل به وأخبر 
الدولـــة بحـــال طرابلس من خـــروج أهلها 
واختلاف ولاتها.. وطلب من الســـلطان أن 
يكتب عهدا بولايتها ويتوجه لاســـتنقاذها 

ولا يكلف الدولة مالا ولا عسكرا“.
ويضيف ابن أبي الضياف ”ولما حصل 
(علي برغل) على الولاية جمع عســـكرا من 
متطوعة التـــرك، أكثرهم أرنؤوط، واكترى 
مراكب لحملهم وجهّزهم بما لزم من الأقوات 
والسلاح أتى بهم مدينة طرابلس على حين 

غفلة“.
إضافة إلـــى ذلك، نجد أمثلة كثيرة لها 
خلفيات اليوم في السياسات التركية وفي 
خطابات الرئيس أردوغـــان، وفي الأعمال 
الدراميـــة التي تركز تركيـــا على إنتاجها. 
وقـــد تم مؤخـــرا الإعـــلان عـــن مسلســـل 
ضخـــم جديـــد يتنـــاول قصـــة خيرالدين 
بربروس، القرصان الـــذي تحوّل إلى قائد 
للبحـــار وواضع لخطـــط ”الجهاد البحري 
الإمبراطورية  جعلـــت  التـــي  الإســـلامي“ 

العثمانية قوة ضاربة في المتوسط.
بربـــروس  خيرالديـــن  تذكّـــر  اليـــوم، 
ليـــس مجـــرد صدفة بـــل هـــو بروباغندا 
محســـوبة التوقيـــت والتفاصيـــل في ظل 
الاضطرابات التي تثيرها تركيا في البحر 

المتوسط.

نظام الرفاهية القائم 

على الدماء والدموع اتبعه 

أجداد أردوغان الذين قال 

عنهم إنهم لم يتصرفوا 

بعقلية إمبريالية

أحمد باي: 

ارحم أيها المولى ضراعتنا ولا 

تفرق بما لا نطيق جماعتنا

السبت 162020/10/24

السنة 43 العدد 11860 كتب لا تموت

«إتحاف أهل الزمان» شهادة تنفي «ملائكية» الباب العالي

الاحتلال العثماني لتونس.. معركة حلق الوادي

ــــــخ تركيا وعلاقتها بالمنطقة العربية.  ــــــر عام 2005 علامة فارقة في تاري يعتب
في ذلك العام بدأت معركة جديدة ســــــلاحها الدراما، فقد حاولت تركيا من 
خلالهــــــا أن تســــــتعيد ما فقدته بالحرب وتوقيع معاهــــــدة لوزان عام 1923. 
الحرب الناعمة افتتحت بمسلسل ”نور ومهند“. ومع التغيرات التي شهدتها 
المنطقة عام 2011 ظن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الطريق ممهد 

أمامه لإحياء الخلافة، مروّجا للجنّة العثمانية الموعودة.
ــــــت بداية أحداث 2011، انطلقت من تونس، فإن تونس نفســــــها  وإذا كان
تقــــــدم للعالم الرد على ادعاءات أردوغان بلســــــان أحمد بن أبي الضياف، 

بإحيائها كتابه ”إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان“.

تونس تستحضر ابن أبي الضياف ردا على أردوغان

حذامي خريف
كاتبة تونسية

الكتاب يؤرخ للحياة 

الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية في تونس

أحمد الطويلي

الإتحاف أكثر من مؤلف 

تاريخي وأكثر من 

تأملات حول السلطة

عبدالعزيز بن عاشور
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